
الأقاليم الفرنسية.. إرث الاستعمار الجشع
والعنصري
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ية استعمارية في العالم بعد بريطانيا العظمى، ولئن انتهى لوقت طويل، اعتبرت فرنسا ثاني إمبراطور
هذا الماضي ورقيًا، ما زالت هناك آثار مهمة منه، آثار منتشرة في جميع أنحاء العالم، إذ ما زالت فرنسا
ية تستحوذ على العديد من الأراضي خا أوروبا، إدارات وأقاليم، سبق أن استولت عليها الاستعمار

بقوة السلاح.

 شاسـعة تعـد نتاج الاسـتعمار الفـرنسي الجشـع والعنصري، فقـد تـم احتلالهـا وإحكـام السـيطرة
ٍ
أراض

على سكانها الأصليين بالقوة، وهم أصحاب تلك المناطق الذين أجبروا على تبني لغة موليير وحكومة
باريس وهياكلها الاقتصادية رغم محاولات المقاومة المتعددة.

ربع المساحة الإجمالية لفرنسا
حصلت العديد من المستعمرات الفرنسية على استقلالها، لكن بقي جزء منها ينتمي إلى فرنسا وفق
أوضـاع مختلفـة، مـا جعـل فرنسـا توجـد في جميـع القـارات، حيث تنقسـم هـذه الأراضي الخارجيـة إلى
 تسمى الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، وهي تختلف عن بعضها بحسب نظام الإدارة المحلية.

ٍ
أراض
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 ية الفرنسية الرابعة والاتحاد الأوربي أيضًا بموجب دستور سنة تتبع هذه الأراضي إلى الجمهور
يــة الفرنســية الأم لتلــك الأقــاليم، ولكــل جــزء ممثلــون في الــذي يمنــح نفس حقــوق أقــاليم الجمهور
مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشؤون الاجتماعية والاقتصادية،

وعضو يمثلها في البرلمان الأوروبي.

ــاليورو، ويحــق للأهــالي هنــاك التصــويت في الانتخابــات ــاءً على القــانون، تتعامــل هــذه الأراضي ب وبن
الوطنية الفرنسية وانتخابات الاتحاد الأوروبي، وتمنَح لسكانها الجنسية الفرنسية ما عدا المناطق التي

لا يوجد بها سكان دائمون.

وصلت يد الفرنسيين إلى المحيط الهادي، حيث بسطوا سيطرتهم على جزر
بولينيزيا الفرنسية التي يبلغ عددها نحو  جزيرةً

ينام، ومع تتو هذه الأراضي في قارة أمريكا الجنوبية ما يجعل لفرنسا حدود برية مع البرازيل وسور
جميع محيطات العالم باستثناء المحيط المتجمد الشمالي (المحيط الأطلسي والمحيط الهادي والهندي
كبر دول الاتحاد وفي القطب الجنوبي)، وهي السطوة الجغرافية التي سُميت فرنسا على أساسها بأ

الأوروبي والثانية في القارة العجوز.

كثر إذ تبلغ مساحة هذه الأقاليم والإدارات نحو . كيلومترًا مربعًا، فيما يبلغ عدد سكانها أ
مـــــن . مليـــــون نســـــمة في عـــــام ، وتمثـــــل الأقـــــاليم الخارجيـــــة .% مـــــن المساحـــــة

الإجمالية لفرنسا و% من عدد سكانها.

استحواذ على كل المحيطات
اســـتولت فرنســـا على المســـتعمرات بشكـــل أســـاسي خلال القـــرن التـــاسع عـــشر، وقـــد وصـــلت ذروة
ية الثالثة، لذلك يمكن القول إن هذه الأراضي هي نتاج الإمبراطوريات الاستحواذ في ظل الجمهور

ية الفرنسية السابقة. الاستعمار

ــة القــرن الســابع عــشر، أي قبــل عصر “الإمبرياليــة ــد في بداي ــة الجشــع الفــرنسي بالتحدي وتبــدأ حكاي
ية ما وراء البحار تمتد من الأمريكتين إلى إفريقيا الجديدة”، عندما طالبت فرنسا بالفعل بإمبراطور
والمحيـط الهنـدي، ولم تكـن حينهـا تسـتحوذ سـوى علـى عـدد قليـل مـن الجـزر في المحيـط الأطلسي، ثـم
سيطرت على جزر سان بيير وميغيلون الواقعة قبالة ساحل جزيرة نيوفندلاند في أمريكا الشمالية،
أيضًا “جزر غوادلوب”، التي توجد ضمن مجموعة جزر الأنتيل الصغرى التي تمتد على شكل قوس

من المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي.

ضمن المناطق التي سيطرت عليها أيضًا في المحيط الأطلسي نجد “جزيرة مارتينيك” و”جزيرة غويانا”



الــتي يبلــغ تعــداد ســكانها . نســمة وتقــدر مساحتهــا بـــ. كيلومترًا مربعًــا، وجــزيرة
“سـانت مـارتن” الـتي تقـع في شمـال شرق البحـر الكـاريبي، بين فرنسـا ومملكـة هولنـدا، وهـي واحـدة

. من أصغر جزر البحر المقسمة بين دولتين، ويرجع تاريخ تقسيمها إلى

واســتكمالاً لممتلكاتهــا في المحيــط الأطلسي، فقــد اســتولت على “ســانت بــارتيليمي” و”جــزر ســان بيــار
وميكلون” بالقرب من الساحل الشرقي لكندا، جنوبي نيوفندلاند في المحيط الأطلسي الشمالي.

كما وصلت يد الفرنسيين إلى المحيط الهادي، حيث بسطوا سيطرتهم على جزر بولينيزيا الفرنسية،
 متناثر على مسطح مائي كبير تشكل

ٍ
يرةً، وتنتشر هذه الجزر بشكل التي يبلغ عددها نحو  جز

كبرها مساحةً وسكانًا جزيرة تاهيتي، كما تضم جزيرة بورا بورا البركانية. ست مجموعات، وأ

ضمـن نفـس المحيـط، اسـتحوذت فرنسـا بـالقوة علـى “كاليـدونيا الجديـدة”، التي يبلـغ تعـداد سـكانها
الآن . نســــمة وتقــــدر مساحتهــــا بـــــ. كيلومترًا مربعًــــا وجزر “واليــــس وفوتونــــا”
 الاســـــتوائية وجزيرة كليبرتـــــون (أرض صـــــغيرة) هـــــي جـــــزيرة غـــــير مأهولـــــة وتبلـــــغ مساحتهـــــا

كيلومترات مربعة فقط.

يونيـون” إلى الـشرق مـن مـدغشقر وجزيرة مـايوت، الـتي أمـا في المحيـط الهنـدي فقـد سـيطرت علـى “ر
تعـــد أقـــدم الجـــزر الأربعة الرئيســـية في أرخبيـــل جزر القمـــر، وقـــد رفض أغلبيـــة ســـكانها، وهـــم مـــن
المسلمين، الاســـتقلال في اســـتفتاء شعـــبي، فبـــاتت المقاطعـــة الفرنســـية رقـــم  في أبريل/نيســـان

.

استعمار استيطاني
يصف المسؤولون الفرنسيين هذه الأقاليم والإدارات أنها نتيجة اختيار ديمقراطي على مسار أصلي
ية بشعة في لإنهاء الاستعمار، لكن في الحقيقة هي عكس ذلك، فقد انتهجت فرنسا سياسة استعمار

هذه الأراضي حتى لا تستطيع الاستقلال أو حتى مجرد طلبه.

إذ لم يكن الفرنسيون يومًا ينوون التخلي عن مستعمراتهم، لذلك عملوا على أن يكون استعمارهم
اســـتيطاني مـــن خلال مجموعـــة متنوعـــة مـــن الوسائـــل الـــتي تـــتراوح بين التهجـــير العنيـــف للســـكان
كـــثر دقـــة مثـــل اســـتيعاب الهويـــة الأصـــلية أو الاعـــتراف بهـــا في إطـــار الســـابقين ووسائـــل قانونيـــة أ

استعماري.

ــة دفــع الفرنســيون إلى مســتوطناتهم الجديــدة إمــدادات كثيرة ونــشروا شبكــة كاملــة مــن وفي البداي
التحالفات مع قبائل السكان الأصليين الأكثر نفوذًا، لاحتواء البريطانيين واللغة الإنجليزية التي كانت
منتـشرة بكـثرة في أغلـب أمـاكن العـالم، إضافـة إلى تفكيـك المجتمعـات الأصـلية، حـتى تضمـن أيضًـا بقـاء
يًا. فرنسا الجديدة قليلة السكان في مناطق بعيدة عنها جغرافيًا ويصعب الدفاع عن حدودها عسكر



ز الفرنسيون في السكان الأصليين الخوف وعقدة الدونية واليأس والعمالة

بعد ذلك، بدأ المستوطنون الفرنسيون يتوافدون إلى هذه المستعمرات بدعم من حكوماتهم، وجلبوا
معهم العبيد الأفارقة إلى هناك لخدمتهم وخدمة الأرض التي سيطروا عليها، فنمت تجارة السكر،
وأصبحت هذه المستعمرات تزود فرنسا الأم بالمواد الخام والعديد من المنتجات الزراعية، وأصبحت
يــة في جميــع أيضًــا أسواقًــا وقواعــد إستراتيجيــة و”نقــاط دعــم” للجيــش الفــرنسي والأساطيــل التجار

أنحاء العالم.

في الــوقت ذاتــه، عملــت فرنســا علــى تهجــير الســكان الأصــليين مــن أجــل تغيير ديمغرافيــة المكــان عــن
طريق استبدال السكان الأصليين للأراضي المستعمرة بمجتمع جديد من المستوطنين الفرنسيين.

ولم تـتردد أيضًـا في قتل عـددًا كـبيرًا منهـم، بـل واختطفـت الأطفـال وروجـت للتبشـير ودعمـت اعتنـاق
المسيحية هناك، وأعادت توطين البعض في مؤسسات كلية مثل البعثات أو المدارس الداخلية حتى

تضمن بقائها هناك.

ية الفرنسية ومنح فرنسا هذه الأقاليم بعض حقوقها ية الاستعمار وعلى الرغم من نهاية الإمبراطور
ــاريس، بقــي الســكان المســتوطنون في هــذه الأراضي، وبهــذه الطريقــة اســتمر كمــا تــدعي ســلطات ب

الاستعمار الاستيطاني إلى أجل غير مسمى.

استيعاب ثقافي
بعــد احتلال فرنســا لتلــك المنــاطق وإحكــام ســيطرتها عليهــا بــالقوة، ومــن ثــم تهــدئتها وقمــع الثــورات
وحركات المقاومة داخل حدودها، بدأت لحظة استيعاب السكان الأصليين، فقد اتخذ قرار سياسي
ببسـط سـيادة فرنسـا ودينهـا وحضارتهـا، نتيجـة ذلـك أجبر السـكان الأصـليين علـى تبـني لغـة مـوليير
وقيــم المســتعمِر تــدريجيًا، حــتى أصــبحوا تــدريجيًا تحــت طــوعهم رغــم أن فرنســا تقــول إنهــم أصــبحوا

مواطنين فرنسيين تابعين لفرنسا الكبرى.

ــة والاجتماعيــة ــائج الأخلاقي ــانت إحــدى النت في هــذه الأقــاليم والإدارات الفرنســية مــا وراء البحــار، ك
ية الفرنســية هــي نــ شخصــية البــشر مــن خلال ترســيخ النفســية الرئيســية للســيطرة الاســتعمار
اللاواقعية الثقافية للشعوب التي قهرتها آلة الاستعمار بالعنف، وتجميد ثقافاتهم وحرمان الإنسان

المستعمر من كل هوية، فقد أصبح كائنًا غير مرئي، كائنًا غير مسمى.

ز الفرنســـيون أيضًـــا في الســـكان الأصـــليين الخوف وعقـــدة الدونيـــة والارتعاش والركـــوع واليأس
ــا على الســكان الأصــليين، فهــم لا ــا روجــوا لفكــرة أن المســتوطنين متفوقــون عرقيً والعمالــة، وعمومً

يريدون إلا خدم صالحين ومزارعين جيدين وعمال بارعين وجنود تحتاجهم المستعمرات.



تعيب فرنسا في الفترة الأخيرة على تركيا التحرك نحو شرق المتوسط لحماية
مصالحها وحقوقها، متناسية استحواذها على جزر عديدة دون وجه حق

في المقابل، ارتكز المفهوم الفرنسي للاستيعاب على فكرة توسيع الثقافة الفرنسية لتشمل المستعمرات
ــدارس ــن، حيــث روجــوا لثقــافتهم داخــل الم ــاسع عــشر والعشري خــا فرنســا الأم خلال القــرنين الت

والمؤسسات التي أنُشئت في تلك الأراضي.

لكن الغريب أن الرسالة التربوية الموجهة إلى التلاميذ كانت متناقضة، فهي تط قيم الجمهورية –
يــة والمساواة والأخوة والمساواة أمــام القــانون – لكــن في الآن ذاتــه يــبررون الوضــع غــير المتكــا الحر

للسكان الأصليين وانعدام المساواة بينهم وبين المستوطنين الفرنسيين والأوروبيين الجدد.

لم يعد للغة الأم أي شرعية، كما هو الحال مع تاريخ وثقافة ومعتقدات الدولة المستعمرة، فقد حلت
يبًا محلها بالقوة اللغة الفرنسية والهوية الفرنسية، فالمستعمر الفرنسي لم يجعل الساكن الأصلي غر
عــن نفســه فحســب، بــل جعلــه أيضًــا معاديًــا لنفســه ويخجــل منهــا، فبعــد أن سرق اســمه ومــاضيه

وذاكرته، سرق أيضًا سلامته النفسية.

استوعبتهم قديمًا وحاضرًا
فضلاً عــن الاســتيعاب الثقــافي، تــم اســتيعاب الســكان الأصــليين لهــذه المنــاطق اقتصاديًــا، فعملتهــم
نفس عملة فرنسا، حتى تبقى روابط بلاد فولتير مع أقاليمها فيما وراء البحار مستمرة، خاصة مع

حاجة فرنسا لأسواق جديدة تروج فيها بضائعها ومنتجاتها.

ليس هذا فقط، بل كانت تستقبل أيضًا بضائع تلك المستعمرات، لتشجيع الفرنسيين على التحول
إليها واستيطانها، فقد رأت فرنسا أن الارتباط أفضل طريقة لزيادة حجم اقتصادها النا في بداية

القرن الثامن عشر إبان الثورة الصناعية.

هذا الاستيعاب لم يكن قديمًا فقط بل حاضرًا أيضًا، فإلى اليوم عملة تلك الأراضي فيما وراء البحار
هي اليورو وتتبع فرنسا اقتصاديًا، فرغم امتلاك أراضيهم ثروات هائل، فإن سكان تلك المناطق لا

يتمتعون بها وإنما تتمتع بها باريس.

تعيب فرنسا في الفترة الأخيرة على تركيا التحرك نحو شرق المتوسط لحماية مصالحها وحقوقها في
البحــر، متناســية اســتحواذها علــى جــزر بعيــدة في منــاطق عــدة مــن العــالم دون وجــه حــق، وإنمــا
بإجبار السكان الأصليين لتلك المناطق على الانصهار في الثقافة الفرنسية والاندماج الكامل فيها وإلا

سيكون الموت أو التهجير مصيرهم.
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